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لا يتوقـف إيلـون ماسـك، رجـل الأعمـال والمهنـدس الكنـدي – الأمريـكي ذو الأصـول الجنـوب إفريقيـة،
عن إبهار وإلهام العالم، عبر الاستثمار في ابتكارات تبدو مجنونة وغير واقعية للوهلة الأولى، في مجالات
التكنولوجيـــا والعلـــوم، فمنـــذ دخوله ســـوق الصـــناعة والتطـــوير الإلكتروني، أدهشت أعماله العلمـــاء
والنــاس وحققــت الكثــير من أهــداف حلمنــا بهــا ســنوات طويلــة، أشهرها شركــة space-x الــتي تعــدّ
الشركـة الخاصّـة الأولى علـى مُسـتوى العـالم القـادرة علـى إنتـاج مركبـات ومُحركّـات وصـواريخ فضائيـة،
وشركــة تيسلا المنتجة للســيارات التي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة وأنظمــة للقيــادة الذاتيــة، وغيرهــا مــن

مشاريعه المعروفة.

أمّـا جديـده الـذي أفصـح عنـه قبـل أيـام قليلـة، فـاختراع جديـد مـن شأنـه ربط الدماغ البشري بشبكـة
الإنترنت من خلال ز جهاز اتصال في الدماغ بشكل آمن وغير مؤلم، بالتعاون مع شركة “نيورالينك”.
الأمــر الــذي أثــار اهتمــام الكثــير مــن جراحــي الأعصــاب والمجتمــع التكنولــوجي حــول العــالم نظــرًا للنقلــة
الكبيرة التي من الممكن أن يحققها في علم جراحة الأعصاب وما تمثله من تقدم طبي ثوري، قد يضع
حـــدًا لأمـــراض اســـتعصى علاجهـــا علـــى مـــرّ التـــاريخ، كمـــا أثـــار جـــدلاً حـــول الأخطـــار المحتملـــة لهـــذه

التكنولوجيا.
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الدماغ يتصل بالإنترنت

ــون ماســك مــؤخرًا ــة الــتي اســتثمر فيهــا إيل ــة “نيورالينــك” وهــي الشرك وفي التفاصــيل، عقدت شرك
نحو  مليون دولار، مساء يوم الإثنين، مؤتمرًا أعلنت فيه عن شراكة جديدة لابتكار سيدخل إلى
التجربة العام المقبل بالعمل مع المهندس ماسك، يقوم المشروع على أساس فكرة اقترحها إيلون على
الشركة بربط دماغ الإنسان بشبكة الإنترنت من خلال ز جهاز اتصال في الدماغ بشكل آمن وغير
مــؤذٍ، علــى غــرار عمليــات التجميــل الــتي تتــم بواســطة أشعــة الليزر عن طريق روبــوت يشبــه “ماكينــة

الخياطة” يمكنه ز أسلاك رقيقة جدًا داخل الدماغ.

ــا للشركــة فــإن النظــام ســيكون في نهايــة المطــاف قــادرًا علــى قــراءة وكتابــة كميــات هائلــة مــن ووفقً
المعلومـات، علـى أن يتـم اسـتخدامها للأشخـاص الذيـن يعـانون مـن اضطرابـات دماغيـة، الأمـر الـذي
يدفعنا للتساؤل عن إمكانية تطبيقها على أشخاص عاديين في المستقبل وإن كان لها آثار نفسية أم

لا. 

حجم المعالج الذي سيتم زرعه
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لم تكن فكرة هذا الابتكار جديدًة كليًا، فقد ذُكرت في رواية “Neuromance” الخيالية لمؤلفها ويليام
جيبسون، حيث تحدث عن فكرة ز جهاز يسمى “مايكروسوفت” متصل بالمخ يعمل على تزويد

الإنسان بمعارف مثل تعلم لغة جديدة بشكل فوري.

فرص وآمال

سيساعد هذا المشروع في حل الكثير من مشاكل مرضى الأعصاب والمصابين باضطرابات عصبية، كما
يمكــــن اســــتخدام هــــذه الشريحــــة في علاج حالات مثــــل الاكتئــــاب واضطــــراب مــــا بعــــد الصدمــــة
الذي يتسبب بالجنون من خلال تحديد وفرز الأنماط والنماذج لمختلف حالات الجسم الفيزيائية ثم

توليد ذبذبات كهرومغناطيسية توجه نشاط الدماغ بخصائص محددة سلفًا. 

كما أن احتمال استخدام وصلات ثنائية الاتجاه بين الخلايا العصبية لهذه الشريحة يمكن أن يساعد
ــات ــام بالعملي ــاءً وقــدرة علــى التفكــير لإيجــاد حلول للمشاكــل والقي كــثر ذك العقــل علــى أن يكــون أ

الحسابية المعقدة. 

بينما قال المسؤولون التنفيذيون في شركة “Neuralink” بأن الطريق أمامهم ما زال طويلاً قبل أن
يــة، ولكنهــم على اســتعداد كامــل لمناقشــة المــشروع يتمكنــوا مــن البــدء في تقــديم هــذه الخدمــة التجار

وطريقة سير العملية علانية.

كـبر وإلى ذلـك، عـبرّ رئيـس قسـم الجراحـة في “نيورالينك”، مـاثيو ماكـدوغال، عـن فرحـه بتحقـق أحـد أ
أحلام جراحة الأعصاب قائلاً: “لقد تأثرت كثيرًا بعجزنا عن علاج الأمراض العصبية، ولكن الآن ولأول

مرة في التاريخ أصبح بإمكاننا إيجاد حلول لبعض الأمراض المزمنة”.

تحديات ومخاطر

بالرغم مما لهذا الابتكار من إيجابيات عدة وفوائد في مجال العلوم الطبية والمعالجة، إلا أنه يمكن أن
يتحول إلى نقمة بسبب إمكانية زرعه لأشخاص دون رغبة منهم أو لأهداف تجسس وهو ما سيتيح
السـيطرة علـى أفكـار الشخـص وتحركـاته واتخـاذه أصـغر القـرارات، كـالمشروع الـذي تعمـل عليـه وكالـة
أبحاث الدفاع المتقدم مع الجيش الأمريكي بهدف ز شريحة من شأنها أن تستعيد الذاكرة لمحارب
تعـرض لإصابـة أو ضربـة بالغـة في الـرأس أيّ مـا يشبـه صـندوق أسـود حـاص بعقـل الإنسـان. كمـا أن
مكـــان جهـــاز الاتصـــال غير المرئي داخـــل الـــدماغ سيصـــعب مـــن عمليـــة اكتشـــاف الخلـــل خلال وقت

قصير في حال وجود سكتة دماغية أو ضرر فجائي.  

كيــد كثــيرة؛ أهمهــا أن تكــون الشريحــة أمــا عــن التحــديات الــتي يمكــن تــواجه مشروع كهــذا فهــي بالتأ
صــغيرًة بمــا يكفــي لــكي توضــع بالــدماغ وملائمــة للأنســجة بحيــث لا تشكــل أيّ ضرر. بالإضافــة علــى

قدرتها على تحمل حرارة زائدة أو حاجتها لصيانة طارئة. 

 وقــد علــق جــون مــاركوف وهــو كــاتب في صــحيفة “نيويــورك تــايمز” في وقــت ســابق علــى الخــبر،
كبر التحديات التي ستواجه العلماء العاملين مع ماسك هو قدرتهم على تحقيق قائلاً: “واحد من أ
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رؤيتــــه، وهــــو تحــــد كان ومــــا زال موجــــودًا في مشــــاريعه السابقــــة مثل ســــفن الفضــــاء والأنفــــاق
المستقبلية”، مضيفًا بأن شركة “Neuralink” ليست اللاعب الوحيد في هذا المجال الذي يمكن أن
يــوفر للمصــابين بشلــل نصــفي أجهــزة تساعــدهم علــى التحكــم في عقــولهم، حيــث يوجــد منــافسون

آخرون مثل شركة فيسبوك.

يـادة يع بـالأمر المسـتحيل أو غـير الممكـن، بـل إن تقـدم علـوم التكنولوجيـا وز لم يعـد تحقيـق هـذه المشـار
الارتباط بين العلوم الطبية والهندسات والفيزياء بهذه السرعة الفائقة يسرّ تحقيقها في وقت قصير

كثر مما كنا نظن.  أ
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